
* كانت الساعة تتجاوز * كانت الساعة تتجاوز 
الواحدة والنصف بعد الواحدة والنصف بعد 
منتصف الليل.. بينما منتصف الليل.. بينما 

أنا منكبٌّ على قراءة أنا منكبٌّ على قراءة 
كتاب عشقت صحبته كتاب عشقت صحبته 

لكن أصوات الدراجات لكن أصوات الدراجات 
التي قضّتْ مضاجع التي قضّتْ مضاجع 

ةً  ةً المدينة، ازدادت ضجَّ المدينة، ازدادت ضجَّ
وتعالت تدريجياً وكما وتعالت تدريجياً وكما 

لو أنها تحاول إيقاظ لو أنها تحاول إيقاظ 
السقوف من المنازل، السقوف من المنازل، 
تزايد الضجيج حتى تزايد الضجيج حتى 

ظننته هجوم عارم ظننته هجوم عارم 
أو تسونامي يغازل أو تسونامي يغازل 

الساحل بطلائع الزحف الساحل بطلائع الزحف 
القادم من جوف البحر.. القادم من جوف البحر.. 
سارعت إلى الشرفة -في سارعت إلى الشرفة -في 

الطابق الرابع -  وبيدي الطابق الرابع -  وبيدي 
الكاميرا علِّي أجد شيئاً الكاميرا علِّي أجد شيئاً 
غير الدراجات فقد أنكر غير الدراجات فقد أنكر 
سمعي أن هذا الضجيج سمعي أن هذا الضجيج 

هو محشرها.. كان هو محشرها.. كان 
المنظر مدهشاً، لكنـه المنظر مدهشاً، لكنـه 

أوجع عاطفة التهاني أوجع عاطفة التهاني 
لعريس ينتظر عروسه لعريس ينتظر عروسه 

ف كأطرش،  ف كأطرش، التي تُزَّ التي تُزَّ
تحفها الدراجات، فتمرّ تحفها الدراجات، فتمرّ 

بلا آذانٍ تطرب لعود بلا آذانٍ تطرب لعود 
أيوب طارش عبسي أيوب طارش عبسي 

أو أحمد فتحي، أو أي أو أحمد فتحي، أو أي 
لون من ألوان الزفاف لون من ألوان الزفاف 

اليمني، هكذا وسط هذه اليمني، هكذا وسط هذه 
فُ العروس  فُ العروس القيامة تُزَّ القيامة تُزَّ

إلى عريسها تحت بهجة إلى عريسها تحت بهجة 
الليل في الحديدة.. الليل في الحديدة.. 

أكثر من (أكثر من (100100) أو ) أو 
((150150) دراجة على حد ) دراجة على حد 
التقريب، تمتشق الليل التقريب، تمتشق الليل 

محموماً  محموماً استعراضاً  استعراضاً 
مجموعة  مجموعة يتوسطه  يتوسطه 

سيارات مزينة (برادو سيارات مزينة (برادو 
فارهة – صالون لاند فارهة – صالون لاند 
كروزر آخر موديل – كروزر آخر موديل – 

وأربعة باصات تقل نساء وأربعة باصات تقل نساء 
وأطفال).. هذه هي وأطفال).. هذه هي 

قيامة الحديدة التي لا قيامة الحديدة التي لا 
تنام، وضجيجها الذي تنام، وضجيجها الذي 

لا يرحم، أحال يوم لا يرحم، أحال يوم 
الحديدة عقاب وليلها الحديدة عقاب وليلها 

حساب، لتنهض هذه حساب، لتنهض هذه 
المادة الاستطلاعية المادة الاستطلاعية 

المصورة من ركامالمصورة من ركام
 مآسي مآسي

 الدراجات.. الدراجات..

ــك  ــاة المجتمع المتمس ــورة تنقل بدقة مأس * الص
ــع والفناء  ــوت السري ــباب الم ــن أس ــبب واضح م بس
ــة : "دراجة تعول أسرة، ... "  التدريجي، وتحت يافط
ــه إلى  ــم تلتفت جهات الاختصاص والمجتمع نفس ول
ــة..: "... وتيّتم أسرَُ"..  ــارة الناقص ــال العب ضرورة اكم
ومن عذاب يعيش أصحابه بالحلال على فرص عمل 
ــع أصحابه  ــوع، وآخر اجتم ــبرد والج ــي أسرهم ال تق
ــقوط القيمي، فجعلوا من الدراجات  على غواية الس
ــالم  ــلب ونشر الذعر في المجتمع المس أداة القتل والس
ــط مفارقات هذه القيم ندرك أن الأكثر  وغيرها.. ووس
إيلاماً هو أن المجتمع استسلم لعاطفة الإعالة مؤكداً 
ــرص عمل قسرية في  ــذا المحشر من الدراجات ف أن ه
ــشي صعب، لكن هذه الفائدة لم تقارن  ظل وضع معي
ــاع ظاهرة الدراجات  بتاتاً بالمخاطر المترتبة على اتس

في محافظة الحديدة.. 
ــذه  ــة في ه ــات مزمن ــدة والدراج ــة الحدي * قص
ــلى خلفية  ــتند ع ــة تس ــة وتحتاج إلى دراس المحافظ
ــاحلية وطبيعة  ــن التاريخ المعاصر كونها مدينة س م
ــع  ــالم، لكن المقام هنا لا يتس ــة ومجتمع مس مفتوح
ــرة صارت  ــورة، لظاه ــم وص ــل رق ــن تفاصي ــثر م لأك
ــث يؤكد  ــألة البح ــاراً لمس ــاً.. واختص ــاً مفروض واقع
ــر عام شرطة  ــلي العياني مدي ــين ع العميد علي حس
ــا المحافظة الأولى  ــير في محافظة الحديدة.. أنه الس
ــتوى التاريخي إذ  ــة على المس ــات اليمني في المحافظ
ــبعينيات نظراً  ــع الس ــات منذ مطل ــا الدراج دخلته
ــة مبيناً  ــاحتها المفتوح ــاحلية ومس لطبيعتها الس
ــورت  ــات تط ــة بالدراج ــتخدامات الخاص أن الاس
ــع.. وتطورت  ــزء من حياة المجتم ــيراً وأصبحت ج كث
ــكالها وألوانها، مثلاً لم نعد نشهد الموتورات التي  أش
ــزان الكبير  ــبعينيات ذات الخ ــاهدها في الس ــا نش كن
ــاركات وبدأت  ــددت الم ــل تع ــداي ب ــاج هون ــن انت وم
ــط، كما أن الموظفين  ــوق دون  أي ضواب تغزو الس
ــم  ــوا ه ــات كان ــبعينيات والثمانيني في الس
ــزوكي  ــون الدرجات من ماركة س ــن يملك م
ــم مرقمة، وكان  ــوا معروفين ودراجاته وكان
ــوم اختلط  ــن الي ــا قليلاً.. لك ــدد حينه الع
ــات  الدراج ــت  وأصبح ــل  بالناب ــل  الحاب
ــدراً من مصادر الرزق للمجتمع الفقير،  مص
ــل  ــارت أداة للقت ــت ص ــس الوق وفي نف
ــة في  ــة.. لا مبالغ ــب والسرق والنه
ــم  ــي ت ــات الت ــك، فالدراج ذل
إحصائية  ــب  تسجيلها-حس
الإدارة العامة للسير بمحافظة 
ــا  عدده ــاوز  تج ــدة-  الحدي
ــة  ــة ناري ــف درَّاج (125) أل
تجوب المحافظة.. مظاهر 
ــات التي انتشرت  الدراج
ــب الزفاف لم تكن  بمواك
ــا  ــا خلته ــة كم ثقاف
ــع، بل  ــدى المجتم ل
عصابات تستعرض 
في هذه المواكب، فقد 
أن  ــي  العيان ــى  نف
ــذا المظهر  يكون له
ــرضى  ــة ب علاق
ب  ــا صح أ
ت  ــلا لحف ا
من  ــا  وإنم
وئ  ــا مس
ــاب  أصح

ــم  ــيراً  إلى أنه ــات.. مش الدراج
يتجمعون ويمضون مع الموكب 
ــم وكثرتهم  ــتعراض قدراته لاس
أمام الناس، ويستغلون ذلك  في 
المعاكسات لمواكب الزِّفاف الذي 
ــاء وقد  ــاً ما تكون فيها نس دائم
ــكالات  ــير من الإش ــت الكث حدث
التي تعكس الاستخدام السيئ 
ــل عصابات  ــن قب ــات م للدراج

السرقات...
* الأرقام وحدها تحكي حجم 
ــات.. فمخالفات  ــة الدراج كارث
هذا الكم من الدراجات تجاوزت 
ــي  يحك ــي  الأمن ــيف  فالأرش
ــادة تمضي بلا  ــا حرب إب ضحاي
ــؤولية على نيران هادئة من  مس
ــنوات  ــباب الموت.. فعشر س أس
كافية لأن تذهل المجتمع حيث 
ــترة (2004م حتى  ــهدت الف ش
 2020 ــاة  وف  ( 2013م  ــة  نهاي
ــوادث الدراجات في  ــة في ح حال
ــة  ــدة، وإصاب ــة الحدي محافظ
ــات  بإصاب ــة  حال  9177
ــدان أحد  ــة بفق ــا إعاق معظمه
ــائر  ــراف، كما بلغت الخس الأط
ــا حوادث  ــي خلفته ــة الت المادي
ــترة  ــذه الف ــلال ه ــات خ الدراج
ــار و(111)  ــن ملي ــد ع ــا يزي م
ــال ...  ــف ري ــاً و(343) أل مليون
ــد أيضاً أن هذا الرقم  الأرقام تؤك
ـــ(10.676)  ــة ل ــول حصيل المه
ــا (6912)  ــاً مرورياً، منه حادث
ــيارة،  بس ــدام  اصط ــة  حادث
ــو (1042) حالة  ــدت نح حص
ــا  ــة.. كم ــاة، و(6128) إصاب وف
ــجلت أرقام الحوادث حسب  س
ــو (2160) حادثة  ــة نح النوعي
ــة، خطفت (567)  دهس دراج
ــو (1633)  ــاً، وأصابت نح نفس
ــا حوادث  ــة،  أم ــات بليغ بإصاب
ــين  ــغ ب ــات فبل ــلاب الدراج انق
ــوام (2013-2004م) نحو  الاع
ــت  ــة، قتل ــلاب دراج (468) انق
ــخصاً، وأصابت  نحو (112) ش
ــن.. وبلغت  ــو (393) آخري نح
ــين  دراجت ــدام  اصط ــوادث  ح
ــة  ــو (960) حادث ــض نح ببع
ــت (232) قتيلاً،  تصادم ، خلّف
ــا بلغت  ــاً.. فيم و(864) مُصَاب
ــقوط الدراجات من  ــوادث س ح
ــام لحوادثها  نحو  الإجمالي الع
ــقوط، قتلت  ــة س (104) حادث
ــت نحو  ــخصاً، وأصاب (43) ش
ــخصاً آخرين، وبلغت  (76) ش
ــات  ــدام الدراج ــوادث اصط ح
ــو(72)  نح ــة  ثابت ــام  بأجس
ــخصاً  ــت(12) ش ــاً، قتل حادث
ــذا  ــة.. ه ــت (83) إصاب وخلف
ــبة للحوادث أما الجرائم  بالنس
ــي تتوزع بين  فلا حصر لها والت
ــب في وضح  ــات ونه ــل وسرق قت
إلى  ــارة  الإش ــي  ويكف ــار  النه
ــبة  جداول العام 2012م  بالنس
للسرقة فقط حيث سجل الأمن 
ــف  ــة خط ــو (54) جريم wنح
ونهب حقائب نسائية وهواتف 

ونقود وغيرها..
 تصوير: ناجي 
السماوي
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